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	بدأ كثيرون من الكتّاب العرب والمسلمين يصابون بداء برنارد لويس، اذا صحّ التعبير، في فهم العنف الاسلامي المعاصر وتعليله. فقد رأى لويس منذ كتابه: «اللغة السياسية في الاسلام» قبل خمسة عشر عاماًَ ان النظام السلطاني الاسلامي الوسيط، ولدى سائر الفِرَق، يملك محددات لعنف السلطة والمعارضة معاً، تبدأ بالاعتبارات الدينية والاخلاقية، وتنتهي بالاعتبارات السياسية والظرفية. وقد تغير بعض الشيء بعد ضعف الخلافة، وظهور السلطنة. فقد عوضت السلطنات النقص في شرعيتها بالاسراف في استخدام العنف في الداخل، ووازنته بتصعيد العنف (باسم الجهاد) في الخارج أو تجاهه. وما كان ذلك غريباً أو غير منطقي، بسبب الهجمات الصليبية ثم الهجمات المغولية وهجمات التتار. وفي مقابل تصاعد قوة العسكر في مواجهة الغزاة، صار من الممكن مطالبة الداخل بالانتظام الدقيق حتى لا تتخلخل الجبهة الداخلية. ولأن العسكر السلطاني قبض على انفاس الناس، ليس من خلال القمع المجرّد وحسب، بل ومن خلال تملك الارض وتوزيعها اقطاعات على الضباط، فقد دُعم ذاك النظام المحكم ايديولوجياً بالانتصار له بالآثار الواعية للسمع والطاعة، وهي كثيرة ومتشعبة، وظهرت في القرنين الاول والثاني للهجرة في ظروف مختلفة. عبّرت تلك الآثار عن مخاوفهم من «الفتنة» أي الانقسامات والحروب الاهلية، والتي حفل بها القرنان الاول والثاني. اما بعد القرن الخامس الهجري فما عادت لتلك الآثار ظروف سياقية، بل صارت كتلة صمّاء، وديناً من الدين. وما عاد ممكناً الهرب منها إلا الى التصوف والعوالم الاخرى التي تربط العنف او الخروج على الظلم بالدنيا وشهواتها. ويبدو ذلك جلياً في كتب الاصلاح السياسي في العصر المملوكيه حيث يشعر السُبكي والاسدي وابن ثباتة والمقريزي بالظلم والفساد، لكنهم بعكس العصور الاسلامية الاولى، لا يشجعون على التمرد على الدولة، بل يطلبون من السلطان اصلاح الامور، ويحمّلون انفسهم جزءاً من المسؤولية في ذلك.

برنارد لويس مملوء اعجاباً باكبر الدول السلطانية الاسلامية واطولها ايضاً، اعني الدولة العثمانية. وهو يقرر انها دولة استبدادية، لكنها ايضاً دولة قانون، ودولة غزو وفتح وقهر للبلقان واوروبا، ولذلك فقد امتلأ وعي مواطنيها المسلمين باحساسات العزة والمجد، وفي ما بين عدالة الراشدين, وقوة دولة غزاة بني عثمان. اما في كتابيه الصغيرين: كيف حدث الخلل؟ (2001)، وأزمة الاسلام (2003)، فقد طوّر نظرته تلك لفهم مشكلات العرب والمسلمين الحاضرة. فهؤلاء فشلوا في المئة عام الاخيرة في اللحاق بالغرب المتقدم، كما فشلوا في حماية انفسهم منه، وزادت الاوضاع سوءاً الحكومات الاستبدادية غير القادرة على تحسين حياة المواطنين، وغير القادرة ايضاً على التعامل الندي مع الخارج، وغير القادرة اخيراً على ارضاء تعطش الوعي بالتاريخ لدى الناس. وكان ذلك سبب ظهور العنف الاصولي الاعمى، الحاقد على المتقدمين، والناقم على حكامه!

وقد وقعنا من دون ان ندري في اسار هذا التفسير للعنف، لكننا استخدمناه بطرائق مختلفة عن طرائق لويس. فهو يقصد من وراء مفارقات الوعي بالتاريخ، تحميل الجمهور العربي والاسلامي وِزْرَ العنف المستشري، وفي الوقت نفسه تحميل الباقي من المشكلة للحكام الذين لم ينجحوا في الاستجابة لآمال الجمهور. وبذلك يصبح الغرب كله (وبخاصة الدولة الاميركية التي لا يرى لها مواريث استعمارية) براءً من مشكلاتنا الحاضرة. اما نحن فقد انصرفنا منذ سنوات لتبرير العنف، اياً يكن شكله، بالمشكلات التي خلقها الغرب، وبالمشكلات التي عجزت عن حلها الانظمة. العنف يحيل فيه برنارد لويس على الوعي التاريخي المزوّر. اما نحن فنحيله على الظلم الدولي، والظلم المحلي. وما غيرت من ذلك الدراسات الكثيرة التي بدأت تظهر عن اسباب ظهور الاصوليات عندنا وفي العالم، كما لم يغيّر جذرياً من ذلك استشراءات ذاك العنف، وتطوره الى اشكال غير معقولة. والواقع ان العنف الاسرائيلي غير المنضبط، وتجاه الكيانات كما تجاه الناس، كان بين اسباب عدم الانتباه الى ضرورة قراءة العنف – الذي تحول داخلياً – بطريقة سليمة.

وقال كثيرون ان الغاية تبرر الوسيلة. والغاية تحرير فلسطين، أو اسقاط هذا النظام أو ذاك، أو اضافة المستعمرين، وكما لم ننتبه الى ان العنف ما عاد مرتبطاً بقضايا ومشكلات محددة، أي انه لم يعد رد فعل كذلك لم ننتبه الى مدى تحقيق الوسائل العنيفة للغايات والاهداف التي نتوخاها. اذ في السنوات الاخيرة تمضي الوسائل دائماً ضد الاهداف، كما ان القائمين على العنف وبه ما عادوا يهتمون باخبارنا أو اخبار العالم لماذا يرتكبون هذا العمل أو ذاك. فالعنف المنفلت في العراق الآن، حتى لو اخرج الاميركيين، فانه لن يحقق الغاية المقصودة (وهذا اذا كانت مقصودة!) وهي وحدة العراق واستقراره. ثم ان احداً لا يعرف فعلاً لماذا حدثت التفجيرات في اسبانيا ولندن؟ هل من اجل اخراج جنود تلك الدول من العراق؟ لكن هناك من يقاتل فعلاً ضد الاميركيين والبريطانيين بالعراق، فلماذا قتل المدنيين الذين تظاهرت ملايينهم ضد الحرب على العراق، والذين يستديرون الآن لاضطهاد المسلمين في اوساطهم، بحيث ان السوء الذي ينزل بجالياتنا في اوروبا واميركا واستراليا اكبر بكثير من الفائدة المرجوة للعراق، وهذا اذا كانت هناك أي فائدة على الاطلاق.

وهناك امور اخرى لا نكاد نتبنه لها ايضاً. اول تلك الامور هذا الاستسهال للقتل، قتل المدنيين، أو قتل غير المحاربين في الاصطلاح الفقهي القديم. يقول عدة تسويغيين: هذه طريقة الضعفاء والفقراء في النضال، في ظروف اختلال التوازن! بيد ان اختلال التوازن او العدوانية المتفوقة أو كيل الصاع صاعين، كلّ ذلك لا يُسوّغ التخلي عن انسانيتنا، وقد أدى فعلاً الى الاستخفاف بكل نفس بشرية، والعمليات الانتحارية أنصع الادلة على ذلك: كيف تستطيع مجتمعاتنا الاستمرار اذا كان هذا الشاب أو ذاك معارضاً لنظام الحكم أو منزعجاً من شيء، فيقوم بتفجير نفسه وسط شارع في الرياض أو الدار البيضاء أو طابا أو شرم الشيخ؟!

لا بدّ من ان هناك طرائق اخرى للمقاومة ومعاقبة الغزاة او معارضة نظام الحكم غير الهجمات الانتحارية على المدنيين. وقد جربت سائر الشعوب في القرن العشرين العنف من اجل الاستقلال او مقاومة الغزاة ونجحت في ذلك. وعلى رغم ضخامة تاريخ المقاومة الفلسطينية، فان العمل السياسي كان مُجدياً اكثر بكثير من خطف الطائرات والهجمات الانتحارية على المدنيين. وحتى لو كان النظام الدولي ظلماً وظلاماً، فانه مشعر بأن الذين يتشبثون بحقهم دونما قتل لانفسهم، قادرون على التأثير اكثر بكثير ممن يرتكبون اعمال ضرب المدنيين، والا فكيف استطاعت الولايات المتحدة جمع العالم من حولها في الحرب على الارهاب، لو لم يكن ذاك القتل الذريع للناس، كأنما لسنا البشر، ولا تهمنا الصلات بهم، ولا العمل للوصول الى حقنا من ضمن اعرافهم.

جاء في «المدوّنة» الكبرى لسحنون ان الامام مالكاً سُئل عن جواز الاستقتال (القيام بهجمة انتحارية) عند اليأس من النصر. فقال: نحن لا نريد قتل الناس، بل نريد هدايتهم، واذا كان هذا شأننا مع اعدائنا، فكيف نجيز قتل انفسنا والله سبحانه وتعالى يقول: «ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً»، ان لم ننتصر اليوم فقد ننتصر غداً اذا بقينا على قيد الحياة!

لا جهاد في شرم الشيخ ولا في لندن ومدريد ونيويورك والرياض والدار البيضاء وبالي... الخ. والذي يحدث تصنعه قلة من الشبان الذين كرهوا حياتهم وكرهوا بني البشر، فإما ان نجمع على الوقوف في وجههم، وإلا ضعنا ضياعاً كاملاً.


